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نحــن نعيــش كارثــة مأســاويّة ومأســاة 
ــع! ــذا الواق ــا ه ــا قبلن ــدو أنن ــة. ويب كارثيّ

يحــاول هــذا البحــث التفتيــش عــن بعــض 
الركائــز الإيديولوجيـّـة المتصنعّــة في الأنظمــة 
ــال  ــاس خي ــلب الن ــي تس ــاصرة الت ــة المع البشريّ
ــاً  ــت ضدّهــم، متحينّ ــة تغيــر أنظمــة ركبّ وفاعليّ
ــيّة،  ــد-19 الفايروس ــة كوفي ــيّ جائح ــرة تف ف
كحــدث أو فــرة مأزومــة كثيفــة تخلــق شروطــاً 
ــة فعّالــة  ــر لحظــة بحثيّ ــة قاســية؛ توفّ موضوعيّ
ــة، للكشــف عــن طبيعــة الدولــة وأدوارهــا،  وجليّ
ــا.  ــدة عنه ــة المتوّل ــز الأيديولوجيّ ــرز الركائ وأب
ــاً  ــاً معرفي ــاً نقدي ــا مدخ ــرّ تقصّين ــه يتخ وعلي
ــتعباد  ــات الاس ــز إيديولوجيّ ــرّي ركائ ــاً يع ثقافيّ
ــاء  ــه أن يســاهم في دفــع بن ــه وأمل المعــاصر، علّ
جهــود تحريــر الإنســان مــن نظــام يعمــل 
ــي:  ــؤال رئي ــة س ــول إجاب ــاً ح ــدّه. حائم ض
ــة ومأســاوية النظــام العالمــي  لمــاذا ورغــم كارثيّ
الــذي نحيــاه، لم ننجــح نحــن البــر في الخــروج 
منــه؟ ملتزمــاً حــدوده المتاحــة في هــذه الورقــة 
ليركّــز عــى نمــوذج الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة 
لمــا يمثلّــه مــن مفارقــة حديـّـة عميقــة: رغــم أنهّــا 
الدولــة الأكــر هيمنــة عالميّــاً وواحــدة مــن أكــر 
ــب، الا  ــة والط ــوم والتقني ــاً في العل ــدول تقدم ال
أنهــا ســجلت أكــر فشــل في الاســتجابة لتفــيّ 

ــاء. الوب

فشل الدولة الأمريكيّة الكارثي

ــد-19،  ــاء كوفي ــي وب ــرة لتف ــتجابة متأخ كاس
ــة بعــد إعــان ترمــب  خصصــت الدولــة الأمريكيّ
حالــة الطــوارئ القوميّــة أنحــاء البــاد، مليــارات 
ــاء. وقــع  ــات الوب ــدولارات للتعامــل مــع تداعي ال
ــزم  ــم ح ــع لتقدي ــى تشري ــب في 27 آذار ع ترم
ــة هــي الأضخــم في التاريــخ  مســاعدات اقتصاديّ
الأمريــي، تصــل إلى 2.3 تريليــون دولار، موجهة 
ــران  ــاص وشركات الط ــاع الخ ــات والقط للولاي
والفنــادق. ويمنــح كل أمريــي يقــل دخلــه عــن 
75 ألــف دولار ســنوياً، 1200 دولار، إضافــة إلى 
ــح  ــف اللوائ ــم تخفي ــل1. وت ــكل طف 500 دولار ل
ــة شــيكات  ــل برامــج حماي ــة، وتفعي البيروقراطيّ
ــة،  ــة الصحيّ ــز الرعاي ــون تعزي ــب، وقان الروات
 31 الفيدراليـّـة  السياســات  صانعــو  وأدخــل 
تغيــراً لتمكــن الوصــول إلى الخدمــات الصحيّــة 
ــن  ــة م ــة الأمريكيّ ــت الحكوم ــد2. وقدم ــن بع ع
خــال برنامــج المســاعدة الماليـّـة في حــالات 
الكــوارث، مســاعدات ماليـّـة طارئــة للفئــات 
المتــررة، مثــل المســاعدة بالغــذاء والســكن 
وقانــون  التحفيــز  وفحوصــات  والفواتــر 
ــد  ــادي ض ــن الاقتص ــة والأم ــاعدة والإغاث المس
ــة  ــات لتغطي ــركات إعان ــت ال ــروس3. وتلق الفاي
ــة  ــروض الشراك ــز ق ــال، وتعزي ــازات الع إج
بــن القطاعــن العــام والخــاص للــركات 
ــهر  ــة ش ــع نهاي ــة م ــت الدول ــرة4. ونجح الصغ
ــض  ــة، وانخف ــون وظيف ــة 1.4 ملي آب في إضاف
معــدل البطالــة 1.8 نقطــة5. وتــم تكليــف ســاح 
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ــل  ــة ونق ــفيات ميدانيّ ــاء مستش ــن ببن المهندس
المعــدات بــن الولايــات وتطبيــق إجــراءات إعــان 
الطــوارئ، وتــم تفعيــل قانــون الإنتــاج الحــربي 
ــات  ــي في الولاي ــرس الوطن ــاصر الح ــر عن ون
أنّ هــذه  اعتــروا  الخــراء  أنّ  إلّ  والمناطــق6. 
الإجــراءات لم تكــن كافيــة، وأقــل مــن الإجــراءات 

ــرة1.  ــرى مناظ ــا دول أخ ــي اتبعته الت

ــاء  فشــلت الإجــراءات في الحــد مــن تفــي الوب
ــهم  ــواق الأس ــارت أس أو تخفي��ف تبعات��ه: انه
ــرت  ــة خ ــام قليل ــال أيّ ــريت، وخ في وول س
ــج  ــض النات ــادل %35. 7 انخف ــا يع ــؤشرات م الم
ــدل  ــوز بمع ــهر تم ــى ش ــالي حت ــي الإج المح
انخفــاض  أعمــق  مســجلاً   32.9% ســنوي 
ــام 1947.  ــمية ع ــجلات الرس ــيس الس ــذ تأس من
ــبوق، وفي  ــر مس ــدل غ ــة بمع ــت البطال تفاقم
غضــون أيــام فقــد أكــر مــن 18٪ مــن العــال 
ــى 30.2  ــم8. تلقّ ــدة وظائفه ــات المتح في الولاي
ــوز،  ــة في 11 تم ــيكات بطال ــي ش ــون أمري ملي
وانخفــض ســعر صرف الــدولار مقابــل ســلةّ مــن 
ــة.  العمــات، وارتفعــت أســعار الخزينــة الأمريكيّ
ــدل  ــازل بمع ــاء المن ــتثمار في بن ــض الاس انخف
ــتثمار  ــع الاس ــوز، وتراج ــهر تم %38.7 إلى ش
ــعار  ــت أس ــدل %27، وانخفض ــال بمع في الأع

ــه9.  ــع انتاج ــدّة وتراج ــط بش النف

دمّــر الوبــاء نظــام الرعايــة الصحــي الأمريــي، 
وواجهــت العديــد مــن المستشــفيات عجــزاً حرجــاً 

1	  وصــف ديريــك طومســون الولايــات المتحــدة بأنهــا دولــة 
فاشــلة بقــدر مــا فشــلت في إظهــار ســلطتها وضــان ســامة ســكّانها. 
وأظهــر اســتطلاع رأي أجرتــه NPR / PBS NewsHour / Marist في 
ــن  ــن الأمريكي ــط م ــارس / آذار، أنّ 46٪ فق ــن 13 إلى 14 م ــرة م الف
اعتقــدوا أن الحكومــة تقــوم بمــا يكفــي، بينــا شــارك 61٪ نفــس الــرأي 
ــن  ــه أن 49٪ م ــتطلاع نفس ــر الاس ــك، أظه ــى ذل ــاوة ع ــر. ع في فبراي
ــع  ــا م ــل به ــب يتعام ــي كان ترام ــة الت ــع الطريق ــوا م ــاركين اختلف المش

ــه. ــى أفعال ــوا ع ــط وافق ــاء و44٪ فق الوب
Ozdemir, gloria shkurti. Coronavirus and the United States how 
a superpower failed. Seta 58: 1-8. April, 2020. 

ــة  ــات الطبيّ ــت الخدم ــا ألغي ــيولة، بعدم في الس
الربحيّــة نتيجــة ضغــط الوبــاء. انخفــض الانفاق 
عــى الرعايــة الصحيّــة10 ورغــم الطلــب العــالي، 
تــم تسريــح أعــداد مــن موظفــي القطــاع الطبــي 
الخــاص. في شــهر نيســان لم يكــن بحــوزة 
ــذا  ــي، وه ــن صح ــي أي تأم ــون أمري 27 ملي
الرقــم مرجــح للارتفــاع نتيجــة ارتفــاع البطالــة 
وخســارة التأمينــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل. 
ــة  ــى الرعاي ــاق ع ــن الإنف ــر م ــزء كب ــب ج ذه
ــاهم  ــا س ــة11، في ــوب البيروقراطيّ ــة لجي الصحيّ
ــات  ــة والعملي ــة الروتينيّ ــراءات الطبيّ ــاء الإج إلغ
الجراحيّــة الاختياريـّـة كاســتجابة للوبــاء، في 
ــة  ــآت الطبيّ ــد المنش ــة عن ــارات عالي ــق خس تحقي
العنصريـّـة  تظهــر  ولم  الريفيـّـة12،  خاصّــة 
ــروق  ــى الف ــي ع ــام الأمري ــة في النظ البنيويّ
ــذت  ــل اتخ ــب، ب ــة فحس ــف والمدين ــن الري ب

ــة2. ــة وطبقي ــكالاً عرقيّ أش

ترمب كمشكلة وبائية

يتحمــل ترمــب مســؤولية تأخّــر الاســتجابة 
ــل  ــط المتمثّ ــة، والتخب ــي الجائح ــمية لتف الرس
ــه  ــي، وفي مجافات ــس الأمري ــف الرئي في مواق
ــن  ــتمر م ــه المس ــويهه، وفي تنصل ــم وتش للعل
ــراف  ــى أط ــا ع ــة ترحيله ــؤوليةّ ومحاول المس
أخــرى، فقــد تأخــر الرئيــس الأمــركي في 
الاســتجابة للتحذيــرات المبكــرة مــن وكالــة 

ــن  ــة في تشري ــة الأمريكيّ ــتخبارات المركزيّ الاس
الثــاني مــن العــام المــاضي، مــن عــدوى غريبــة 

2	 فرغــم أنّ الســود يمثلــوا %13 مــن الســكان بلغــت 
ــل  ــاة. ويمثّ ــالات الوف ــن ح ــكلوا %22 م ــم %20، وش ــات عنده الإصاب
ــن  ــكلوا %33 م ــم ش ــكان، إلّ أنهّ ــن الس ــن%18 م ــخاص اللاتيني الأش
الحــالات الجديــدة في البــاد، وكانــت تبعــات أزمــة النظــام الصحــي أشــد 

عــى الفقــراء والنســاء وأشــخاص ذوي الإعاقــة.
Blumenthal, David, Elizabeth J. Fowler, Melinda Abrams, and 
Sara R. Collins. July 22, 2020. Covid-19. Implications for the 
Health Care System. The New England Journal of Medicine.
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تنتــر في الصــن. وحــن تلقّــى تقريــراً رســمياً 
ــون  ــة في كان ــتخبارات المركزيّ ــة الاس ــن وكال م
أوّل، اتخــذ ترمــب في ذات اليــوم قــراراً بتصفيــة 
ــى  ــزه ع ــن تركي ــاً ع ــليماني، مفصح ــم س قاس
ــى  ــعيةّ ع ــة التوس ــاته الخارجيّ ــات سياس أولويّ
وفي  الأمريكيــن.  المواطنــن  حيــاة  حســاب 
كانــون ثــاني2020 عــرّ ترمــب عــن عــدم قلقــه 
عــى الإطــاق مــن احتــال وجــود وباء، واســتمر 
ــى نهايــة شــهر شــباط بالتأكيــد عــى أنّ كل  حتّ
ــات  ــر فحوص ــن توفّ ــيطرة وع ــت الس شيء تح
قــال:  آذار  نهايــة  وفي  الجميــع13.  تكفــي 
ــرب  ــا نق ــة بين ــة صعب ــابيع قليل ــنواجه أس »س
ــرى  ــث س ــاً حي ــم حق ــوم المه ــك الي ــن ذل م
الأمــور تتحســن.« جــاء هــذا البيــان بعــد أن فقــد 
ــاء14. نحــو 4000 أمريــي حياتهــم نتيجــة الوب

ــم في  ــادة للعل ــب المض ــف ترم ــرت مواق واعت
ــد  ــابقة ض ــه الس ــتمراراً لحملت ــاء3 اس ــل الوب ظ

3	 ففــي زمــن الوبــاء، شــكك بدايــةً بوجــوه، ثــمّ ادعــى أنّــه 
ــع  ــرارة في الربي ــات الح ــاع درج ــى أنّ ارتف ــزة«، وادع ــيختفي »كالمعج س
ــاج  ــة لع ــة مختلف ــرةّ لأدويّ ــن م ــر م ــاء، وروّج أك ــى الوب ــيقضي ع س

ــاً:  ــر مث ــا. أنظ كورون
Gloria Shkurti Ozdemir. Coronavirus and the United States how 
a superpower failed. Seta 58: 1-8. April 2020.

ثــمّ اقــرح حقــن الجســم بالمعقــات، وصّرح أنّ الفايــروس ســيختفي في 
الخريــف. ولطالمــا ضغــط اتجــاه فتــح الاقتصــاد مخالفــاً نصائــح العلــاء 
ــورة  ــل خط ــأنّ COVID-19 كان أق ــادل ب ــاً. وج ــاً وعالميّ ــراء محليّ والخ

مــن الأنفلونــزا العاديــة. أنظــر مثــاً: 
Lisa Friedman & Brad Plumer. Trump’s Response to Virus 
Reflects a Long Disregard for Science. NY times. April, 28, 
2020. https://www.nytimes.com/2020/04/28/climate/
trump-coronavirus-climate-science.html.

ــة الأمــور، واســتند عــى  ــه معرف ــة تخوّل ــة طبيعيّ ــاك موهب وادعــى امت
ــاً: حدســه الشــخصي. أنظــر مث

Ed Pilkington. Pandemic brings Trump’s war on Science to the 
boil- but who will win. The Guardian. 3 May, 2020.  https://
www.theguardian.com/us-news/2020/may/03/science-don-
ald-trump-coronavirus.

ــال  ــة ق ــداء الكمام ــراض بارت ــى الأم ــيطرة ع ــز الس ــح مرك ــن نص وح
ــة  ــات عام ــى إلى احتجاج ــان دع ــا، وفي نيس ــن يرتديه ــه ل ــب أنّ ترم
ــاً: ــر مث ــاق. أنظ ــر والإغ ــر الحج ــن أوام ــدة م ــات المتح ــر الولاي لتحري
Yamey, Gavin. Gonsalves, Gregg. Donald Trump: a political de-
terminant of Covid-19. 24 April 20. BMJ.

ــم  ــاً العل ــوّه دائم ــث ش ــراء. حي ــم وآراء الخ العل
ــل أو  ــرة الأج ــة قص ــع الاقتصاديّ ــح المناف لصال
ــه  ــبق ل ــد س ــة. فق ــيّة الضيقّ ــه السياس لمصالح
أن اتهــم الصــن بفبركــة كذبــة التغــرّ المناخــي 
والاحتبــاس الحــراري، وشــكك صراحــةً بالطعــوم 
الرســميةّ واللقاحــات مــا قبــل كوفيــد-19. كــا 
تنصّــل ترمــب مــن المســؤوليّة عــن تفــيّ الوباء، 

ــة4.   ــرى وخارجيّ ــراف أخ ــى أط ــا ع ــاً به ملقي

إلّ أنّ النظــام الأمريــي نظــام راســخ، لــه هيــاكل 
رســمية مؤسســاتيةّ وبنيــة اقتصاديّــة ذات طبائع 
خاصّــة، وعليــه لا بــد مــن الانتقــال مــن التحليــل 
عــى أســاس شــخص ترمــب إلى التحليــل عــى 
أســاس الهيــكل الرســمي والإداري والحكومــي في 

الولايــات المتحــدة. 

الهيكل المتهالك

ــن  ــزءاً م ــي ج ــدرالي الأمري ــام الف ــل النظ مثّ
المشــكلة بعيــداً عــن مســاهمته في الحــل. يقسّــم 
هيــكل النظــام الســياسي الأمريــي المســؤولياّت 
ــتويات:  ــة مس ــة إلى ثلاث ــل الدول ــام داخ والمه
ــة وحكومــة الولايــة والحكومــة  الحكومــة المركزيّ
المحليـّـة عــى مســتوى المدينــة، ويوجــد في 
الولايــات المتحــدة أكــر مــن 900 ألــف حكومــة 
محليّــة، مــا وضــع الأســس بتعارضــات فاضحــة 
في المســؤولياّت، مثــاً عندمــا أعلــن ترمــب 
ــورك،  ــة نيوي ــى ولاي ــر ع ــرض حظ ــال ف احت
اعتــر حاكــم الولايــة أنّ هــذا تعــدّ مــن الحكومــة 
ــتوى  ــل إلى مس ــه يص ــى صلاحيّات ــة ع الفدراليّ

4	 واتهــم ترمــب الإعــام الزائــف والديمقراطيــن بمحاولتهــم 
ــاء  ــؤوليّة الوب ــن مس ــل الص ــروس. وحمّ ــن الفاي ــاوف م ــة المخ مضاعف
ــذي  ــاد الأوروبي ال ــمّ الاتح ــالم. ث ــداع الع ــة خ ــرها ومحاول ــبب تس بس
اتهمــه بالفشــل في تقييــد الســفر مــن الصــن. والإدارات الســابقة بســبب 
ــات  ــة. وحــكّام الولاي الرفــوف والمخــازن الفارغــة مــن المســتلزمات الطبيّ

ــاً:  ــر مث ــا. أنظ ــة كورون ــييس قضيّ ــبب تس ــة بس المختلف
ــع  ــب م ــل ترم ــف تعام ــار. كي ــكار إلى الانهي ــن الإن ــاوي. م ــد المنش محم

ــرة. 12.4.2020. ــع الجزي ــا؟ موق ــروس كورون فاي
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ــة في  ــة الهيكليّ ــس الأزم ــرب. وتنعك ــان ح إع
القطــاع الصحــي، ففــي حــن يقــع عــى عاتــق 
وزارة الصحّــة و»مركــز الســيطرة عــى الأمــراض 
ــه،  ــة منهــا5« مســؤوليّة الارشــاد والتوجي والوقاي
ــات  ــى حكوم ــة ع ــؤوليّة إدارة الأزم ــع مس تق
ــة؛ مــا كشــف غيــاب  الولايــات وأجهزتهــا الصحيّ
ــن إدارة  ــاب ع ــة15. وغ ــة مركزيّ ــة صحّ مؤسس
الأزمــة جهــة مركزيـّـة وخطــة اســراتيجيّة وطنيّة 
ــت كل  ــي، وتحمّل ــوارئ وطن ــام ط ــاملة ونظ ش
ولايــة مســؤوليةّ حــل المشــاكل وتوفــر مــا يلــزم 
عــر التعاقــد مــع القطــاع الخــاص أو الاســتيراد 

ــارج.16  ــن الخ م

الوطنــي،  المســتوى  عــى  التنســيق  غــاب 
ــة  ــادات طبيّ ــردة إرش ــة منف ــدرت كل ولاي وأص
مختلفــة، وتنافســت الولايــات ضــد بعضهــا 
ــال  ــاهم انفص ــا س ــة، ك ــدات الوقاي ــن مع لتأم
الســلطات العامــة عــن المراكــز الصحيّــة في إعاقة 
ــام  ــاب نظ ــض غي ــة17. أجه ــتجابة الجماعي الاس
ــروني  ــة إلك ــة العام ــي للصح ــات وطن معلوم
أو غــر إلكــروني، قــدرة الســلطة المركزيـّـة 
ــب  ــة في الطل ــات الإقليميّ ــد الاختلاف ــى تحدي ع
ــت  ــا18. تباين ــة وتوريده ــوارد الضروريّ ــى الم ع
ــن  ــاف شركات التأم ــات باخت ــة السياس الطبيّ
ــام  ــا، فنظ ــة وحاكمه ــاف الولاي ــة وباخت الخاصّ
ــم  ــزي والقائ ــزأّ واللامرك ــة المج ــة الصحيّ الرعاي
ــكل  ــح، ش ــم الرب ــوق وتعظي ــادئ الس ــى مب ع

ــدم  ــا، يخ ــة منه ــراض والوقاي ــى الأم ــيطرة ع ــز الس 5	 مرك
ــة  ــق الوقاي ــر وتطبي ــة لتطوي ــة الأمريكيّ ــود القوميّ ــز الجه ــة تركّ كجه
ــج  ــاطات التروي ــة، ونش ــة البيئيّ ــراض، والصحّ ــى الأم ــيطرة ع والس
للصحّــة والتوعيّــة الصحيّــة المصممــة للارتقــاء بصحّــة الشــعب الأمريكي. 
وهــو مســؤول عــن تحديــد المشــاكل الصحيّــة التــي مــن الممكــن الوقايــة 
منهــا، ويحافــظ عــى رقابــة فعّالــة عــى الأمــراض، ويمثـّـل وكالــة تقــود 
ــة  ــة المتعلقّ ــج العمليّاتيّ ــق البرام ــر وتطبي ــة لتطوي ــة العام ــام الصحّ نظ
بمشــاكل الصحّــة. وهــو مســؤول عــن الســيطرة عــى تفــيّ الأمــراض 

ــة.  المعديّ
https://www.cdc.gov/maso/pdf/ :ــز ــمي للمرك ــع الرس ــن الموق م

.Oct @ 1:37 ,19 :آخــر زيــارة .cdcmiss.pdf

عقبــة أمــام توحيــد الجهــود وحمايــة المواطنــن، 
وانعكــس ذلــك في تعقــد عمليّــات إصدار وســداد 
فواتــر التأمــن والرعايــة الصحيـّـة، والتمييــز بين 
ــز  ــن، والتميي ــة التأم ــاف شرك ــن باخت المواطن
ــن  ــبكة التأم ــل ش ــن داخ ــن م ــن المواطن ب
ومــن خارجهــا، وهكــذا نشــأت ظاهــرة الفواتــر 
المفاجئــة وغــر المتوقعــة والتــي قوّضــت قــدرات 
حقهــم  وبالتــالي  الســداد  عــى  المواطنــن 

ــة19.   ــة اللازم ــة الصحيّ ــول إلى الرعاي بالوص

وكانــت أزمــة كوفيــد-19 قــد نشــأت بعــد 
عامــن مــن إنهــاء مهــام فريــق الأمــن الصحــي 
ــن  ــس الأم ــي في مجل ــاع البيولوج ــي والدف العالم
ــذي كان  ــع 2018. ال ــي في ربي ــي الأمري القوم
ــة في  ــة الفدراليّ ــاعدة الحكوم ــه مس ــن مهام م
ــة  دولــة متراميــة الأطــراف عــى القيــادة المركزيّ
ــن  ــك ع ــات20. ناهي ــوارث والأزم ــالات الك في ح
دعــاوي البيــت الأبيــض المتكــررة مــا قبــل الأزمــة 
الراهنــة لخفــض ميزانيـّـات مراكــز مكافحــة 
الأمــراض والوقايــة منهــا وبرامــج أمــن الأمــراض 

ــاء21.  ــل الوب قب

المتحــدّة  للولايــات  العالمــي  الموقــع  ورغــم 
ــة  ــتويات الصحيّ ــى المس ــا ع ــا وتقدمّه وهيمنته
الأزمــة  عالميـّـة  ورغــم  والتقنيـّـة،  والعلميـّـة 
ــات  ــتجابة الولاي ــاءت اس ــة، ج ــة الراهن الوبائيّ
ــل  ــاء نحــو الداخــل، ومتنكــرةّ ب المتحــدّة بالانكف
ــة  ــود الدوليّ ــد الجه ــاوي توحي ــة لدع ومجهض
للســيطرة عــى الجائحــة، فقــد غــاب دورهــا عــن 
مجلــس الأمــن الــدولي، وانســحبت مــن منظمّــة 
ــرت  ــا، واعت ــت تمويله ــة وأوقف ــة العالميّ الصحّ
ــة تهــدد  عــى لســان ترمــب أنّ المنظــات الدولي
ــبع  ــاً للس ــلت اجتماع ــة، وأفش ــيادة الوطنيّ الس
الكبــار بســبب إصرارهــا عــى نســبة الفايــروس 
ــح  ــذا أصب ــة22. وهك ــان الصينيّ ــمياً إلى ووه رس
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ــام  ــة أم ــت عقب ــدة المنفل ــات المتح ــاء الولاي وب
ــة23.  ــود العالميّ الجه

ــة  ــؤرة الأكــر إصاب ــات المتحــدة الب ــر الولاي تعت
في العــالم، فرغــم أنّ عــدد ســكانها يعــادل 
ــث  ــزت ثل ــا حج ــالم، إلّ أنهّ ــكان الع ــن س %4 م
ــان24، وإلى  ــهر نيس ــالم في ش ــات في الع الإصاب
لحظــة كتابــة هــذه الســطور، تتصــدّر الولايــات 
ــاء،  ــةً بالوب ــى إصاب ــدول الأع ــة ال ــدة قائم المتح
ــاة،  ــة و224,726 وف ــع 8,386,142 إصاب بواق
مــا يعــادل %21 مــن معــدّل الإصابــات في 

ــا6ً. ــاة عالمي ــالات الوف ــس ح ــالم، وخم الع

ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــة الهيكليّ ــد الأزم تجسّ
انعكاســاً لسياســاتها الاقتصاديـّـة؛ فهيــكل الدولــة 
جــاء تعبــراً وانعكاســاً للبنيــة التحتيـّـة للتشــكيلة 
الطبقــات  ومصالــح  الأمريكيـّـة  الاقتصاديـّـة 

ــا.  ــة فيه المهيمن

نموذج الاقتصاد الأمريكي

ــات  ــة في الولاي ــة الاجتماعيّ ــكيلة الاقتصاديّ التش
المتحــدة هــي رأســاليّة إمبرياليـّـة بصيغــة 
ــة، وهــي  ــة يحكمهــا أوليغارشــيّة ماليّ نيو-ليبراليّ
رأســاليةّ لأنّ اقتصادهــا قائم أساســاً عــى الملكيّة 
الخاصّــة لوســائل الإنتــاج وعــى تســليع العمــل 
وامتصــاص فائــض القيمــة منــه، وهــي إمبرياليّة 
لأنّ رأســاليّتها تحوّلــت مــن الصيغــة التنافســيّة 
ــات  ــت القطاع ــة، وتنحّ ــة الاحتكاريّ إلى الصيغ
والصناعيـّـة(  )الزراعيـّـة  فيهــا  الإنتاجيـّـة 
ــث  ــة، حي ــة والماليّ ــات الخدماتيّ ــح القطاع لصال
ــات  ــي قطاع ــى باق ــالي ع ــال الم ــن الرأس يهيم
ــق  ــا يحق ــة بم ــات الدول ــم سياس ــاج، ويحك الإنت
ــة كصيغــة مــن صيــغ  منافعــه. أمّــا النيو-ليبراليّ

https://www.worldometers.info/coronavi�  	6
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آخر زيارة: 19 تشرين أول @ 01:49.

ــاث  ــادة ابتع ــل إع ــة، فتمثّ ــالياّت المتقدم الرأس
لليبراليـّـة التقليديـّـة ولكــن بصيغــة أشــد صرامــة. 
 ،»Liberalism7« الليبراليّــة تحويــر عــربي لمفــردة
والتــي تعنــي التحرريّــة، وتقصــد تحــرر الســوق 
مــن تدخــل العوامــل الخارجيّــة وخاصّــة الدولــة، 
ــل، أي  ــدم التدخ ــب ع ــاً مذه ــميت أحيان ــك س لذل
عــدم تدخــل الدولــة في حركــة الســوق، وترتكــز 
ــة، وتفــرض أنّ  ــة عــى الفلســفة الطبيعيّ الليبراليّ
حركــة الســوق الحــر طبيعيـّـة، وتدعــو إلى صيانــة 
عفويتهــا، معتقــدة أنّ مســاعي الأفــراد المختلفــن 
نحــو تعظيــم مصالحهــم الذاتيّــة، لا بــد أن تقــود 
ــة في  ــة العام ــة الأمّ ــق مصلح ــاً إلى تحقي حت
زيــادة ثروتهــا وثــروة أفرادهــا، مــن خــال تدخل 

ــوق.  ــة الس ــة في حرك ــة\ الإلهيّ ــد الحفيّ الي

أعــاد النظــام الأمريــي تبنّــي الليبراليّــة بصيغــة 
محدثـّـة أكــر صرامــة في ســبعينات القــرن 
بتقويــض  الدولــة  شرعــت  حيــث  المــاضي، 
ــا  ــي نظمه ــات الت ــط الحم ــت ضغ ــا تح أدواره
كبــار الرأســاليين وخاصّــة الأوليغارشــيّة الماليّة، 
ــن  ــود والقوان ــات والقي ــك التنظي ــر تفكي ع
ــة  ــاد، وخصخص ــى الاقتص ــا ع ــي فرضته الت
ــة  ــواق الداخليّ ــر الأس ــة، وتحري ــاريع العام المش
والخارجيـّـة، وتقويــض أنظمــة الرفــاه الاجتماعــي 
العــام،  الإنفــاق  وتخفيــض  الديمقراطيـّـة، 
العماليـّـة،  والاتحــادات  النقابــات  وإضعــاف 
ــات  ــق السياس ــالي، وتطبي ــكار الم ــجيع الابت وتش
ــة  ــل الدول ــات تدخ ــن سياس ــاً ع ــة عوض النقديّ
ــيكيّة«  ــة الكلاس ــار »الليبراليّ ــن تيّ ــز ب ــم التميي ــن المه 7	 م
ــث  ــة«. حي ــة الاجتماعيّ ــة العدال ــة أو ليبراليّ ــة الاجتماعيّ ــار »الليبرالي وتيّ
ــى  ــي ع ــد أن تنبن ــة لا ب ــاده أنّ الليبراليّ ــاني باعتق ــار الث ــاز التيّ يمت
ــب  ــع الضرائ ــادة توزي ــال إع ــن خ ــروة )م ــادل لل ــع الع ــس التوزي أس

والخدمــات( والتوزيــع العــادل للســلطة )عــر الديمقراطيـّـة.(
أنظر مثلاً: 

David Howarth. What is Social Liberalism? An article published 
in the book: Reinventing the state- Social Liberalism for the 
21th Century. By Duncan Brack, David Howarth, Richard S. 
Grayson. Methuen limited. 2007.  
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ــهم  ــم الأس ــم قي ــة، وتعظي ــة الحكومي والرعاي
ــاري.  ــاط تج ــاسي لأي نش ــدف أس كه

تدريجيـّـاً وخاصّــة مــع انهيــار الكتلــة الشــيوعيّة، 
ــام  ــةً نظ ــدة وممارس ــة عقي ــت النيوليبراليّ صبغ
العــالم بصبغتهــا، فيــا وصفــه هاكــر »بالحملــة 
ــة  ــة25«. والليبراليّ ــؤوليّة الفرديّ ــة للمس الصليبيّ
ــاءة  ــوّق كف ــد بتف ــة تعتق ــا القديم ــدة ك الجدي
الســوق في توزيــع الســلع والخدمــات عــى 
الحكومــة، ذلــك أن يــد الســوق الخفيّــة أكفــأ مــن 
ــة  ــد النيو-ليبراليّ ــة. وتمجّ ــة المرئي ــد الحكوم ي

ريــادة الأعــال والاعتــاد عــى الــذات والفردانيّة 
ــى  ــة ع ــؤوليّة الاقتصاديّ ــاء المس ــة وإلق المطلق
ــة،  ــة عام ــة حماي ــن أيّ ــاري م ــرد الع ــق الف عات
ــر  ــعي الح ــل بالس ــرد تتمثّ ــة الف ــرى أنّ حريّ وت
خلــف المنفعــة وتحقيــق الــرضى عبر الاســتهلاك، 
ــة  ــة وأخلاقيّ ــاً اجتماعيّ ــراء قي ــح ال ــا تمن ك

ــرد.  ــة كل ف ــه غاي ــى أنّ ع

ــة  ــة للنيو-ليبراليّ ــا الاجتماعيّ ــاهم الأيديولوجي تس
ــى  ــوق حتّ ــات الس ــان باقتصاديّ ــيخ الإيم في ترس
عنــد أولئــك المتضرريــن منهــا26؛ لأنهّــا رأســاليّة 
ــن  ــة المواطن ــل صحّ ــاد أوّلاً قب ــرت الاقتص اعت
وحقوقهــم8، فتأخّــر ترمــب في الاســتجابة الفعّالــة 
ــا  ــخ، وإنّ ــرة الم ــاً في ق ــاً عقليّ ــن تخلف لم يك
ــن  ــة م ــة الأمريكيّ ــب البرجوازيّ ــن رع ــراً ع تعب
الخســائر الفادحــة التــي قــد تلحــق بهــم، وجاءت 
تدخلّتهــا الاقتصاديّــة عــى شــكل برامــج إغاثــة 
ــي في  ــر الحقيق ــتوى التغي ــل لمس ــة لا تص آنيّ
ــة، بــل أنّ التدخــاّت ســاهمت  التركيبــة الاقتصاديّ

ــاد في  ــة للاقتص ــدة الأولويّ ــات المتح ــح الولاي ــول من 8	  ح
مثــاً: انظــر  للأزمــة.  الاســتجابة 

ــا في  ــات كورون ــات المتحــدة إصاب ــاذا تصــدرت الولاي ــم. لم حســام إبراهي
ــان، 2020. ــات. 8 نيس ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــالم. المس الع

Armin Nowroozpoor MD. Why the United States Failed to Con-
tain Covid-19? Wiley Online Library. 30 June, 2020. https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12155. 

في إعــادة إنتــاج العلاقــة بــن العامــل ورب 
ــا،  ــاليةّ وحمياته ــاج الرأس ــادة إنت ــل9 أي إع العم
وهدفــت إلى صيانــة الطبقــة العاملــة مركــزةّ عــى 
ــة  ــراث للبطال ــتجدة دون اك ــة المس ــة البطال إغاث
ــاق  ــرح الانف ــا، وط ــل كورون ــا قب ــة م البنيويّ
الهائــل، كاســتجابة للجائحــة، ســؤال مــن ســيدفع 
الثمــن10. نظــراً لطبيعــة النظــام الاقتصــادي 
الســياسي الأمريــي، ســتلقى أعبــاء الديــون 
ــال  ــة الرأس ــا لحماي ــر منه ــزء كب ــب ج )ذه
الكبــر( عــى عاتــق الفقــراء، والمســنين والمــرضى 
والطبقــة العاملــة بشــكل عــام، مــع أضرار كبــرة 
تنــال مــن الطبقــة الوســطى، ويرجــح  أن تخــر  
ــق  ــة، وتلتح ــا الطبقيّ ــعة مواقعه ــة واس شريح
ــى المعطلــن عــن  قــراً بصفــوف العــاّل، أو حتّ
ــو  ــة ه ــن المعادل ــر م ــتفيد الأخ ــل، فالمس العم
ــرتفع  ــذي س ــكاري ال ــر والاحت ــال الكب الرأس

ــه27.  ــكار لدي ــزة والاحت ــتويات المرك مس

ــع  ــكلة في تصني ــة مش ــاليّة الماليّ ــتْ الرأس واجه
ــن  ــاج م ــة والع ــة للوقاي ــدات اللازم كافي للمع

ــمي  ــاب الرس ــاء في الخط ــك بج ــة ذل ــن ملاحظ 9	   يمك
ــاّل  ــاء الع ــرس والإدارة لإبق ــود الكونغ ــارة: »جه ــاً عب ــي. مث الأمري
ــن  ــادر ع ــمي ص ــر رس ــواردة في تقري ــم.« ال ــاب عمله ــن بأصح مرتبط

البيــت الأبيــض.
August Jobs Report: Economy Continues to Rebound As Unem-
ployment Rate Drops. September 4, 2020 White House.https://
www.whitehouse.gov/articles/august-jobs-report-econo-
my-continues-rebound-unemployment-rate-drops/

 Financial“ يق�ـول مارت�ـن وول�ـف كبيـر الاقتصادييـن في  	10
ــادة في الإنفــاق المــالي كبــرة جــداً  Times”: »لقــد أدّت الجائحــة إلى زي
ــة إدارة  ــة. وهــذا يثــر ســؤال عــن كيفيّ حتــى بالمقارنــة مــع الأزمــة الماليّ

ــه.«  ــيدفع ثمن ــن س ــن وم ــذا الدي ه
وكانــت الفاينانشــال تايمــز بتاريــخ 9.3.2020، قــد أشــارت: »دفــع ثمــن 
ــتكون  ــف س ــودة إلى التقش ــئلة. الع ــك الأس ــع تل ــيثير جمي ــة س الجائح
جنونــاً، ســتكون دعــوة إلى انــدلاع اضطرابــات اجتماعيــة واســعة النطاق، 
ــرور  ــع م ــعبويين. م ــح الش ــاء لصال ــن الس ــة م ــورة، وهب ــل ث إن لم نق
ــك  ــة. ومــع ذل ــر المالي ــع الفوات ــيتوجب دف ــة- س ــت -ولفــرة طويل الوق
فــإن الديمقراطيــة الليبراليــة لــن تنجــو مــن هــذه الصدمــة الاقتصاديــة 
ــي  ــد اجتماع ــن عق ــات ضم ــام بالتعدي ــم القي ــة إلا إذا ت ــرى الثاني الك

ــازات.«  ــاب الامتي ــح أصح ــى مصال ــة ع ــة الأغلبي ــب رفاهي ــد يغل جدي
https://www.marxist.com/arabic-world-on-the- عــن:  نقــاً 

 .brink-of-revolution.htm
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ــاء، وبســبب تضخــم حجــم وقيمــة الأســهم  الوب
في الســوق الأمريكيــة مقارنــة بغيرهــا ومقارنــة 
بحجــم وقيــم الســلع أو المداخيــل، وارتبــاط قيــم 
الأســهم بتوقعــات النــاس وثقتهــم بالســوق 
ــر  ــن ن ــا أمك ــب كل م ــاول ترم ــاد؛ ح والاقتص
معلومــات مضللــة وكاذبــة تشــيع التفــاؤل 
الوهمــي بــن الأمريكيــن وعــى مســتوى 
ــو  ــا ه ــدر م ــاً بق ــس كذّاب ــب لي ــالم: ترم الع

ــهم.  ــب أس ــر ولعّي مقام

ســعت الرأســاليّة نيو-ليبراليـّـة عــى مــدى 
ــة وتفكيــك  عقــود لتقويــض أدوار الدولــة المركزيّ
مؤسســاتها والارتهــان لحنكــة اليــد الخفيـّـة 
ــذا  ــاكل، وله ــات والمش ــن الأزم ــات م في الانف
ــم  ــت صمي ــي ضرب ــة الت ــة الهيكليّ ــرت الأزم ظه
ــتجابة  ــر اس ــت تطوي ــي وأعاق ــام الأمري النظ
ــة  ــة الهيكليّ ــاملة، فالأزم ــة ش ــراتيجيةّ وطنيّ اس
النظــام  لجهــل مؤســي  انعكاســاً  ليســت 
ــة  ــة النيو-ليبراليّ ــس الصيغ ــل تعك ــي، ب الأمري
ــج  ــرت برام ــد أثم ــة، وق ــاد والسياس في الاقتص
منــذ  طبقــت  التــي  الكاســحة  الخصخصــة 
الســبعينات، عــن نظــام صحّــي أمريــي يرتهــن 
بمعظمــه للقطــاع الخــاص الباحــث عــن الربــح 
والمعتمــد عــى ميزانياّتــه الخاصّــة، لذلــك غابــت 
ــات  ــم تركيب ــن معظ ــة ع ــؤوليّة الاجتماعيّ المس
القطــاع الصحــي الأمريــي، وظهــر عجــزه عــن 
الاســتمرار بالعمــل حــن تجففــت مــوارده الماليــة 
ــي  ــة الت ــة مــن الخدمــات الربحي الخاصــة المتأتيّ
يقدمهــا بعدمــا انخفــض الطلــب عــى الصحــة. 

ــى  ــدة ع ــة المتول ــة الفردانيّ ــاهمت الأيديولوجيّ س
ــوبها  ــي يش ــة والت ــدة النيو-ليبراليّ ــاس العقي أس
بشــكل عــام انعــدام الثقــة بالدولــة وأدوارهــا، في 
تخفيــض مســتوى التــزام الأمريكيــن بالتعليمات 
الدولــة  بتصريحــات  وثقتهــم  الرســمية 

ومؤسســاتها، وتفضيــل الحريـّـة الشــخصيّة، 
ــات11.  ــي بالتعلي ــزام الجماع ــى الالت ــاً، ع أحيان
وبســبب العنصريّــة المتوّلــدة بنيويّــاً في الأنظمــة 
ــالي  ــخ الكولوني ــة ذات التاري ــاليةّ خاصّ الرأس
ــة  ــبب طبيع ــتعبادي، وبس ــتعماري والاس والاس
ــد-19 في  ــح كوفي ــة، نج ــة الطبقيّ ــذه الأنظم ه
ــر  ــة ع ــة البنيويّ ــة والعنصريّ ــر الطبقيّ تظه
ارتفــاع معــدلات الإصابــة والوفــاة وتبعــات 
ــود  ــد الس ــة عن ــة والاجتماعيّ ــرض الاقتصاديّ الم
ــتْ  ــد أنتج ــن، وق ــراء والمهمش ــن والفق واللاتيني
ــر  ــاً أك ــة مجتمع ــة المتوحش ــاليّة الأمريكيّ الرأس
مرضــاً مــن غــره12، هــذا الواقــع الناشــئ بســبب 
ــول  ــة الوص ــة وإمكانيّ ــة الصحيّ ــاب الرعاي غي
اللامبــالاة  حالــة  انتشــار  في  ســاهم  لهــا، 
ــة أمــام كورونــا، وعظّــم تبعــات المــرض  الجماعيّ
عــى المصابــن فيــه، وقــوّض قــدرات القطاعــات 

ــة.  ــتجابة الفعّال ــى الاس ــة ع الصحيّ

اســتحقت الولايــات المتحــدة لقــب الدولــة الأفشــل 
ــا  ــاء28، رغــم قدراته ــاً في التعاطــي في الوب عالمي
ــة الهائلــة، ويعتــر  ــة والعلميّ الاقتصاديّــة والتقنيّ
هــذا الفشــل اســتمراراً لسلســلة مــن الإخفاقــات 

11	  كمثــال: بعــد ســاعات مــن إعــان ترمــب حالــة الطــوارئ 
ــة في  ــن 155 إصاب ــف ع ــد الكش ــدة، وبعي ــات المتح ــة في الولاي الوطنيّ
ــة  ــات ضخم ــواطئ بمجموع ــة إلى الش ــكّان الولاي ــرج س ــدا، خ فلوري
ــا:  ــد كورون ــا بع ــكا م ــافي. أمري ــام كف ــر. اس ــواء البح ــتمتاع بأج للاس

الحلــم الأمريــي ينقلــب كابوســاً. إضــاءات. 13.4.2020.
ــاً:  ــك، قائ ــن ذل ــر ع ــة التعب ــالم الأوبئ ــن ع ــارد باي ــاول د. ج ــا ح ك
»كأمريــي أعتقــد أنّ هنــاك الكثــر مــن الخــر في تقاليدنــا الليبراليـّـة، إلّ 

ــا لا ننجــح كمجموعــة.«  ــك كانــت: أنن ــة ذل أنّ عاقب
David Leonhardt. The Unique Us Failure to Control the 
Virus. Aug, 8, 2020. NY Times. https://www.nytimes.
com/2020/08/06/us/coronavirus-us.html.

12	 فالانفلونــزا الموســميةّ قتلــت أكــر مــن 10,000 أمريــي 
خــال أربعــة أشــهر فقــط. ويعــاني %11 مــن الأمريكيــن مــن 
ــراض  ــر أم ــة. وتنت ــمنة المرضيّ ــن الس ــم م ــن ثلثه ــر م ــكري، وأك الس
القلــب والأوعيــة الدمويــة والجهــاز التنفــي في الولايــات المتحــدة أكــر 

ــرة. ــا المناظ ــن دول أوروب ــر م بكث
ــة  ــع جائح ــب م ــل إدارة ترم ــات تعام ــي. إخفاق ــرو عبدالعاط �ـر: عم أنظ
ــدد  ــة. ع ــؤون عربيّ ــؤون ش ــة الش ــات. مجلّ ــح والتداعي ــد 19: الملام كوفي
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ــاً في  ــدة تاريخي ــات المتح ــجّلتها الولاي ــي س الت
التعاطــي مــع الكــوارث والأزمــات13. ليــس الأمــر 
الاســتجابة  في  فشــلت  المتحــدة  الولايــات  أنّ 
والاقتصاديـّـة  الطبيعيـّـة  والأزمــات  للكــوارث 
ــة فحســب، بــل إنهّــا كانــت في  ــة والصحيّ والماليّ

ــات.  ــك الأزم ــدراً لتل ــان مص ــن الأحي ــر م كث

ومــن هنــا ينبــع الســؤال الأســاسي: لمــاذا ورغــم 
ــة ومأســاويّة النظــام الأمريــي والعالمــي،  كارثيّ

لم ينجــح البــر في الخــروج منــه؟ 

الســائدة  الأيديولوجيــا  أنّ  البحــث  يقــرح 
والمهيمنــة والتــي تخلــق لــدى المواطنــن تقديســاً 
لواقــع النظــام الاقتصاد-ســياسي الأمريــي 
هــي أحــد الأســباب الرئيســيةّ في لجــم تطلعــات 
البــر نحــو نظــام عالمــي يحققهــم مصالحهــم 

ــعادتهم.  ــم وس ــتقرارهم وحريتّه واس

من الدولة كبرج مراقبة إلى الدولة 
كلاهوت متفشّي

يحــاول هــذا الإطــار توليــد رؤيــة نظريـّـة 
ــة  ــات وطبيع ــة بالطبق ــة الدول ــن علاق ــط ب ترب
وصــولاً  والأيديولوجيـّـة  الفيزيائيـّـة  أدوراهــا 
ــة،  ــة مقدسّ ــة لاهوتيّ ــة ككينون ــل الدول إلى تحلي
ــيكيّة  ــيةّ الكلاس ــولات الماركس ــن مق ــركّاً ب متح
و»ميشــيل فوكــو« و»بيــر بورديــو« و»نيكــولاس 

ــم. ــزاس« وغيره بولانت

13	  مثل فشلها بالاستجابة لإعصار كاترينا. أنظر:
Tali Mendelberg. America Failed to Prepare to Disaster Long 
Before Trump Took Over. The NY Times. April, 28. 2020. 
https://www.nytimes.com/2020/04/28/opinion/coronavi-
rus-preparation-politicians.html. 

وفشلها بالاستجابة للأزمة الماليّة العالميّة لعام 2008. أنظر: 
ZACHARY WARMBRODT. The 2008 financial crisis did not 
prepare us for the 2020 coronavirus crisis. Politico. 20.3.2020. 
https://www.politico.com/news/2020/03/20/2008-finan-
cial-crisis-coronavirus-138263.

ــة  ــات الطبقيّ ــدام الصراع ــع احت ــة م ــأ الدول تنش
ــر  ــلطة تظه ــوّة وس ــة، كق ــة التناحريّ والاجتماعيّ
عنهــم،  ومنفصلــة  الجميــع  فــوق  وكأنهــا 
ــات  ــأة الاصطدام ــن وط ــف م ــا التخفي وظيفته
ــا.29  ــيّة واحتواءه ــاد - سياس ــة الاقتص الاجتماعيّ
المهيمنــة ضــد  الطبقــات  وتحقــق مصلحــة 
الظلــم  هــذا  وتشرعــن  الأخــرى  الطبقــات 
بالقانــون30. تتخــذ قــوّة الدولــة شــكلًا لهــا مــن 
الجيــش والشرطــة والســجون، وتحتكــر الســاح 

والعنــف31. وتســلبهما مــن الجماهــر32، وتخلــق 
ــة، مثــل المؤسســات  الدولــة أجهزتهــا الأيديولوجيّ
ومؤسســة  والقانونيـّـة  والتعليميـّـة  الدينيـّـة 
العائلــة والنظــام الســياسي والأحــزاب الرســميّة، 
وجهــاز الاتصــالات والإعــام، والجهــاز الثقــافي 
ــاز  ــل الجه ــاضي، ويتغلغ ــي والري والأدبي والفن
ــة33،  ــة والخاصّ ــالات العامّ ــي في المج الأيديولوج
والأيديولوجيــا هــي عمليـّـة تفكــر تجهــل القــوى 
ــم  ــا وه ــا34: الأيديولوجي ــة له ــة الحقيقيّ المحرك
ــا الأفــراد  ــة يتخيلّه ــل علاق ــم، وتمثّ خالــص وحل
عــن علاقتهــم الحقيقيّــة بــروط وجودهــم 
رؤيــة  قــدرة  الأفــراد  وتســلب  الموضوعيـّـة، 
حقيقــة واقعهــم، وتوظفهــا الدولــة لإخفــاء واقــع 
ــا  ــده35. الأيديولوجي ــو تأبي ــم نح ــر والظل القه
ــة  ــزة الدول ــن أجه ــذ م ــدة، تتخ ــت محاي ليس
جســداً لهــا، وتتخــذ الدولــة لنفســها أدوار 
ــائدة36.  ــا الس ــة الأيديولوجي ــاج ومذهب ــادة إنت إع
ــاج  ــد اندم ــق وتوطي ــى تعمي ــة ع ــل الدول تعم
المواطنــن عيانيّــاً في نظــام الدولــة والاقتصــاد37، 
وتســاهم الأيديولوجيــا في إعــادة تخليــق أهــداف 
ــا  ــركّ به ــي يتح ــة الت ــج المعرف ــن، وتنت المواطن

ــاص38.  ــام والخ ــل الع ــا الفع وعليه

الاعتبــار  يهجــر  للدولــة  الحديــث  التنظــر 
ــف  ــتقلة ذات وظائ ــة مس ــة كبني ــدي للدول التقلي
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ــة محــددة إلى اعتبارهــا شــبكة  ــة وإداريّ تشريعيّ
ــة  ــد المرئيّ ــل الي ــة لا تمثّ ــوكلاء، فالحكوم ــن ال م
ــا  ــار قوّته ــددة39، باعتب ــدي متع ــل أي ــل تمثّ ب
وســلطتها وأيديولوجيتّهــا تتدفــق في الشــعيرات 
كل  وفي  كلـّـه  الاجتماعــي  للجســم  الحيويـّـة 
حيـّـز ومجــال40، وتتفــى14ّ فعاليـّـة الدولــة 
بطبيعــة مايكرو-فيزيائيـّـة15، في كل علاقــات 
ــي،  ــم الاجتماع ــة في الجس ــد كل نقط ــوّة عن الق
ــل  ــة مث ــكالاً ماديّ ــوّة أش ــات الق ــذ علاق وتتخ
ــكالاً  ــز وأش ــال والحج ــرب والاعتق ــع وال القم
ــف  ــل والتزيي ــي والتضلي ــل الوع ــة مث ــر ماديّ غ

والأيديولوجيــا41.

ــة  ــا الدول ــر أنثروبولوجي ــو إلى تفس ــا بوردي دع
الســياسي  اللاهــوت  أنمــاط  مــن  كواحــد 
ــس  ــي وفي نف ــع الاجتماع ــوق الواق ــامي ف المتس
فالدولــة  مجالاتــه،  كل  في  مترسّــب  الوقــت 
ــى الأرض،  ــرب ع ــيداً لل ــت إلّ تجس ــده ليس عن
ــال  ــن خ ــراً م ــد ح ــخ، يوج ــم راس ــي وه فه
الإيمــان الجماعــي بــه، وهــذا الإيمــان الجماعــي 
ــه  ــر لأنّ ــو خط ــة16، وه ــود الدول ــدأ وج ــو مب ه
ــاني  ــر العي ــى التفكّ ــدرة ع ــر الق ــلب الب يس
بــه42. ربمــا يســتهزئ أحدهــم فيســأل متهكــاً: 
إذا كانــت الدولــة في كل مــكان، فهــل توجــد في 

ــد  ــه عن ــف الل ــا وص ــق عليه ــيّة ينطب ــة المتفش 14	 وكأنّ الدول
مايســر إيكهــارت: »بالنســبة لذلــك الــذي يحــوز اللــه في جوفــه؛ يشــعّ 

اللــه في كل الأشــياء ويتجسّــد في كل الأشــياء.«
Eckhart, Meister. The complete mystical works. Translated by: 
Maurice Walshe. Revised with a foreword by: Bernard McGinn. 
Vol 3, 2009. The crossroad publishing company.

ــروس  ــى الفاي ــرب ع ــه الح ــب في إعلان ــظ أن ترم 15	  لاح
ــاً، شــكّل أساســاً لتبريــر مايكرو-فيزيــاء  الــذي اعتــره عــدوّاً غــر مرئي

الوبــاء.  الســلطة، وعســكرة المجتمــع في زمــن 

ــواردة في رأس  ــة ماركــس ال 16	 وكأنّ بورديــو )يدولــن( مقول
المــال: يمــي الواحــد ملــكاً ليــس أنّ مجموعــة مــن النــاس يقفــون منــه 
ــا لأنّ  ــها رعاي ــل نفس ــاس تتخيّ ــس، الن ــى العك ــل ع ــا. ب ــف الرعاي موق
أحدهــم أعلــن نفســه ملــكاً. فالدولــة لا تنشــأ وتترسّــخ لأنّ مجموعــة مــن 
النــاس تقــف منهــا موقــف المواطنــن، بــل تنشــأ مجموعــة مــن النــاس 

ــة. ــود الدول ــبب وج ــن بس ــها كمواطن ــل أنفس تتخيّ

دكّانــة أبــو الســعيد17؟ والحــق أنّ الإجابــة ليســت 
ــاً في  ــودة فع ــة موج ــة، فالدول ــة البتّ كوميديّ
دكانــة أبــو الســعيد، في ســجلاته الضريبيّــة وفي 
ــمه  ــجيل اس ــف، وفي تس ــاء والهات ــاء والم الكهرب
وجنســيّته وشــهادة ميــاده وعقــد زواجــه، وفي 
ــه  ــمياً وإلزام ــه رس ــعيد وتوثيق ــه س ــجيل ابن تس
بالطعــوم الصحيـّـة المعتمــدة وبالتعليــم الرســمي، 
بــل إنّ الدولــة تعشــعش في جســد أبــو الســعيد 
ذاتــه. الدولــة تســيّس الجســد وتدولنــه، فعنفهــا 
ــد  ــف ض ــه عن ــو في عمق ــم، ه ــائي المنظّ الفيزي
الجســد؛ تهديــد وإخضــاع وإذلال. الجســد ليــس 
ــو  ــل ه ــي، ب ــي بيولوج ــر طبيع ــردّ عن مج
مؤسســة سياســيّة، وعلاقــة الدولــة بالجســد أعقد 
مــن ممارســتها العنــف ضــده، حيــث تحوّلــه إلى 
أداة وتســتولي عليــه مــن خــال مؤسســات تمثـّـل 
القــر الجســدي والتهديــد الدائــم لــه بالتشــويه، 
ــه  ــه ودمج ــه وقولبت ــه وصياغت ــه لإدارت وتمأسس

ــميّة43.  ــات الرس في المؤسس

تنشــئ الدولــة منظومــة سياســات حيويـّـة 
للضبــط والســيطرة عــى مســتوى الســكّان 
ــاة  ــة الحي ــغل برعاي ــة تنش ــوّر أنظم ككل، وتط
ــة  ــكّان كتل ــار الس ــكان، باعتب ــة للس البيولوجيّ
بشريـّـة حيـّـة تلتــزم الدولــة رعايتهــا ضــد 
المــوت والمــرض وحمايتهــا مــن الأمــراض العامّــة 
ــة  ــدف بالمحصّل ــم، وته ــط أعماره ــة متوسّ وإطال
ــن  ــزء م ــاة ج ــى حي ــاظ ع ــة إلى الحف النهائيّ
ــز  ــوت، ويميّ ــر للم ــزء الآخ ــرك الج ــكّان وت الس
ــتحق  ــي تس ــات الت ــن المجموع ــم ب ــام الحك نظ
ــك التــي تســتحق المــوت مــن خــال  ــاة وتل الحي

17	 يســتهجن الإلحــاد الشــعبي الفــظ فكــرة وجــود اللــه في 
كل م��كان، محتج��اً عليه��ا بس��ؤال تهكم��ي: حت��ى في دكّان��ة أبوالس��عيد!؟ 
ــرف إذا  ــطين، ولا نع ــعبياً في فلس ــة ش ــة دارج ــة التهكّميّ ــذه الصيغ وه

ــخصيّة.  ــة الش ــناها بالتجرب ــد عش ــا. وق ــة خارجه ــت دارج كان
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نســق فكــري عنــري18، حيــث ارتبــط تحســن 
الصحّــة وإطالــة العمــر، بإبــادة العنــاصر 

البيولوجيـّـة الضعيفــة44. 

ــيّ  ــن تف ــة في زم ــات الحيويّ ــدف السياس ته
ــر، ولا  ــاة الب ــى حي ــاظ ع ــة إلى الحف الأوبئ
ــذا  ــم19. وهك ــة له ــاة الكريم ــر الحي ــم بتوف تهت
تأســس البعــد الســياسي للمــرض ومفهــوم 
ــة  ــام الدول ــة«، أي اهت ــة البشريّ ــة الصحّ »دولن
بصحّــة الســكّان وتدخلهــا فيهــا، محوّلــة الصحّة 
مــن شــأن فــردي إلى هــم ســياسي عــام، وبهــذا 
حمــل الطــب، كل خصائــص الدولــة مــن العنــف 
والترتيــب  والنظــام  والمراقبــة20  والاصطنــاع 
ــوّق  ــيةّ تتف ــه السياس ــت أهميتّ ــة، وذهب والمأسس
ــة  ــم فعاليّ ــس الأه ــة، فلي ــه العلميّ ــى نجاعت ع

ــيّة45.  ــه السياس ــل فعاليتّ ــة ب ــب الطبيّ الط

تعيــد المستشــفياّت إنتــاج جســد منضبــط، وتركّز 
ــة المشــكّلة  ــاره الوحــدة الماديّ ــه باعتب عــى تأهيل
ــاج  ــة إنت ــغيله كآل ــب تش ــي وج ــان اجتماع لبني
ــاز  ــفى كجه ــدم المستش ــذا تخ ــة21، وبه ضخم
ــة  دولــة مصالــح الدولــة السياســيّة والأيديولوجيّ

18ـ  ق�ـارن ه�ـذا م�ـع أث�ـر كوفي�ـد-19 عــى الســود واللاتينيــن 
ــال  ــات. وإه ــات والإصاب ــدد الوفي ــث ع ــن حي ــدة م ــات المتح في الولاي

الدولــة الأمريكيـّـة للمســنين والعجــزة. 

ــة  ــة الأمريكيّ ــل الدول ــؤشرات فش ــع م ــذا م ــارن ه 19	  ق
البحــث.  في  الموصوفــة 

ــن  ــة م ــاليّة الأمريكيّ ــة الرأس ــز الدول ــاً تعزي ــظ مث 20	 لاح
أدوارهــا الرقابيـّـة عــى المواطنــن بذريعــة الوبــاء. أنظــر مثــاً: 
Danielle Citron and Geng Ngarmboonanant. Be very wary 
of Trump’s health surveillance plans. The Washington Post. 
April, 16, 2020. https://www.washingtonpost.com/opin-
ions/2020/04/16/be-very-wary-trumps-health-surveil-
lance-plans/. 

ــى  ــدة ع ــات المتح ــة الولاي ــز دول ــع تركي ــذا م ــارن ه 21	 ق
ــل  ــا في ظ ــرت وظائفه ــي خ ــة الت ــاص والعمال ــاع الخ ــة القط حماي
ــاج  ــادة إنت ــة في إع ــام الدول ــا اهت ــك بتقديرن ــس ذل ــث يعك ــاء. حي الوب
ــم  ــن ه ــاً بم ــراث مث ــة. دون اك ــة الأمريكيّ ــة العامل ــة الطبق وصيان
ــة، أي  ــا وراء البطال ــم م ــن ه ــاء، أو بم ــل الوب ــة قب ــوف البطال في صف
المشرديــن ومــن شــاببهم ممــن لا يحملــون إمكانيـّـة بيــع قــوّة عملهــم لأي 
كان. حيــث كانــت اســتجابة الدولــة في مواجهــة صدمــة البطالــة الناجمــة 

ــة.  ــة كبطال ــة البطال ــس في مواجه ــاء ولي ــن الوب ع

والمصلحــة  وتنميطهــم،  الأفــراد  ضبــط  في 
ــى  ــاظ ع ــة في الحف ــيّة المتمثلّ الاقتصاد-سياس
ــع  ــالي رف ــاج، وبالت ــكّان كآلات إنت ــة الس صحّ
إنتاجيّتهــم وجودتهــا وخفــض تكلفــة العــاج46. 

ــف  ــف وتصني ــة، في تعري ــو الدول ــط لاعب ينش
ومعايــرة وقيــاس العــالم مــن حولهــم، لتحقيــق 
ــا  ــن هن ــأ، وم ــق أكف ــادة خل ــع وإع ــيادة أنج س
تمــارس الدولــة أدوارهــا في تشــكيل حــدود 
ــدة،  ــدوداً جدي ــق ح ــة وخل ــروق الاجتماعيّ الف
ــة  ــرق والطبق ــاس الع ــى أس ــاس ع ــم الن وتقسّ
ــة والديــن والنــوع الاجتماعــي والجنســيّة  والإثنيّ

ــي22. ــه الجن ــر والتوجّ والعم

يعتــر هــذا البحــث أنّ مذهبــة الدولــة ونظامهــا 
الســياسي والاقتصــادي وتحويلهــا للاهــوت، 
ــق الأدوار  ــن أعم ــه، م ــد وتسييس ــة الجس ودولن
ــر  ــل الجماه ــا في غ ــا الأيديولوجي ــي تلعبه الت
ــة أو  ــر أي ممارس ــوري، وتبري ــل الث ــن التحوي ع
ــام  ــرب في النظ ــن ال ــة23. ولك ــة للدول لا -ممارس
22	 قــارن هــذا مــع الأثــر العنــري والطبقــي للوبــاء عــى 
الفئــات المختلفــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيـّـة. وأنظــر مثــاً: 
Jane Jenson, “Mapping, Naming and Remembering: Globaliza-
tion at the End of the Twentieth Century,” Review of Interna-
tional Political Economy 2 (1995). P: 96-116.

23ـ  يقــرح سل�افوي جيجــك بالخصــوص، أنـّـه وعــى عكــس 
ــرب  ــاح.« فال ــل كل شيء مب ــرب يجع ــود ال ــإنّ »وج ــائد، ف ــس الس الح
ـ المس��تامية التــي تنبثــق منهــا الأنظمــة  ه��و المطل��ق والســلطة الخارجيّةـ
الأخلاقيّــة والمعايــر الضابطــة للســلوك. والإيمــان بــه، يســاعد الأفــراد على 
تخطّــي الحواجــز الأخلاقيّــة الكثيفــة التــي تنتصــب بينهــم وبــن الآخــر، 
ــب  ــاح الذن ــر وإلح ــب الضم ــبء تأني ــن ع ــم م ــه يعفيه ــث أنّ ــن حي م
ــا  ــة علي ــة، بعــد إحالتهــم عــى ســلطة خارجيّ وثقــل المســؤوليّة الأخلاقيّ
ومتســامية. وهــذا يحــدث عنــد تمفصــل علاقــة الفــرد بالمطلــق باعتبــار 
الفــرد جنــدي أعمــى ينفّــذ الإرادة العليــا، أو جنــدي فــرد تنَْفَــذْ فيــه الإرادة 
العليــا التــي تشــيل المســؤوليةّ الأخلاقيـّـة والضميريـّـة عــن كاهلــه. والإرادة 
ــمل  ــل تش ــدي، ب ــاه التقلي ــوت بمعن ــى اللاه ــر ع ــا لا تقت ــا هن العلي
لاهــوت الدولــة، إذ تنجــح الــدول الفاشــيّة مثــالاً، في خلــق نموذجهــا عــن 
النظــام الضمــري والأخلاقــي الخارجــي الــذي ينفّــذ إرادتــه مــن خــال 
الأفــراد الذيــن يدركــون أنفســهم كجنــود وأدوات محققــة لإرادة الســلطة 

ــر:  ــة. أنظ ــة المطلق ــلطة الدول ــة، س المطلق
Slavoj Zizek. If there is a God, then anything is permitted. 
ABC Religion & Ethics. 17 April 2012. https://www.abc.net.
au/religion/if-there-is-a-god-then-anything-is-permit-
ted/10100616.
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ــة  ــد في الدول ــرالي لا يتجسّ ــالي النيو-لي الرأس
ــوق.  ــل في الس ب

من لاهوت الدولة إلى لاهوت السوق

ــة  ــة مدعوم ــة الأيديولوجيّ ــزة الدول ــاهم أجه تس
مــن أدوات الإعــام الخــاص العمــاق في مذهبــة 
النيوليبراليـّـة وتحويلهــا إلى ديــن24. فالســوق هــو 
ــة  ــة عقائديّ ــو منظوم ــاد ه ــم الاقتص ــرب، وعل ال
الاقتصــاد  لاهوتيـّـة، والأنبيــاء هــم منظــرو 
ــهم  ــال تقديس ــن خ ــن م ــار، الذي ــمي الكب الرس
وتنزيههــم فــوق البــر، تســتطيع الأوليغارشــيّة 
الماليّــة توظيفهــم لتبريــر السياســات الاقتصاديّــة 
الوحشــيّة للرأســاليّة، وتخليــق الــرضى والقبــول 
ــاد  ــة الاقتص ــن كهن ــر47. يؤم ــد الب ــا عن به
ــة  ــوق الآليّ ــدرة الس ــاً بق ــاً دينيّ ــمي إيمان الرس
عــى تصحيــح الاقتصــاد مــن خــال اليــد 
نمــاذج  مســتخدمين  الإلهيـّـة،  الخفيةّ\اليــد 
ــة25، تتنكــر للوقائــع  ــة أنيقــة ولكــن خياليّ نظريّ
ــة  وتنكــر مســؤوليةّ الســوق عــن الأزمــات، ملقي
ــل  ــة26 مث ــل الخارجيّ ــق العوام ــى عات ــا ع به
ــلوك  ــة27 والس ــل الدول ــة وتدخ ــوارث الطبيعيّ الك
ــو- ــف الني ــذا تكش ــر48، وبه ــاني للب اللاعق

24	   يشــكل هــذا برأينــا أساســاً لانتشــار التوجهــات المحافظــة 
ــاً  ــي ممث ــمي الأمري ــام الرس ــاداة النظ ــراً لمع ــك تفس ــة، وكذل الأمريكيّ

ــاه.  ــاه أع ــا وصفن ــم، ك ــب للعل بترم

ــد  ــة التجري ــاد عالي ــاذج الاقتص ــرأ نم ــت تق ــث وأن 25	   »بحي
ــع  ــاد: لا واق ــعار الاقتص ــكأنّ ش ــب، وي ــب غري ــى كوك ــك ع ــعر وكأنّ تش

رجــاءً، فنحــن اقتصاديــون«
Blaug, M. (2002). Disturbing currents in modern economics. 
Challenge, May. Retrieved from www.autisme-economie.org/
article26.html. (accessed Oct 4, 2020).

26	 قــارن هــذا مــع محــاولات ترمــب لإلقــاء مســؤوليّة الوبــاء 
خارجيـّـة.  أو  أخــرى  أطــراف  عــى 

ــة  ــد الحكوم ــل ي ــن تدخ ــة م ــة النيوليبراليّ ــذّر كهن 27	 يح
المرئيـّـة ضــد ســنن الســوق ويــده الخفيـّـة. وكأنهــم يحــذرون مــن التــورط 
ــة في  ــة السريّ ــننه وطرق ــم بس ــة التحكّ ــه، ومحاول ــة دور الل بممارس
الســوق، التــي يعجــز العقــل البــري المحــدود عــن إدراك الحكمــة الإلهيّــة 

ــاً:  ــر مث ــه. أنظ خلف
Goodchild, P. Capitalism and religion: The price of piety. Lon-
don: Routledge. 2002

ليبراليّــة عــن عمــق تشــابهها مــع الدعــوى الدينيّة 
ــيهم  ــم ومآس ــاس وفقره ــؤس الن ــع ب ــي ترج الت
ــراف  ــتقيم. فانح ــراط المس ــن ال ــم ع لانحرافه
ســلوك اللاعبــن الاقتصاديــن عــن القواعــد 
ــة للســوق هــو منبــع البــؤس  الســليمة والعقلانيّ

ــالم49.  ــر في الع والفق

الحقــوق  تحويــل  في  النيوليبراليـّـة  تســاهم 
ــن  ــن م ــرّي المواطن ــود، وتع ــيةّ إلى عق الأساس
المواطنــة  وامتيــازات  الاجتماعيـّـة  الحمايــة 
الحقّــة، ومــن كونهــم بــر يســتحقون الكرامــة 
والاحــرام. وتجسّــد حقيقــة وجــود المواطــن في 
ــي  ــدف أن ينتم ــة ص ــدود دول ــل ح ــاة داخ المعان
لهــا50. حتـّـى أنّ الديمقراطيـّـة الأمريكيـّـة اكتســبت 
صفــة الأصوليّــة، بحيــث تتيــح لــك حريـّـة النقــد 

ــا51.  ــدم نقده ــرط ع ب

ــى  ــان ع ــة الأمريكي ــاد والسياس ــركّ الاقتص يتح
ــة  ــه، إلّ أنّ الدول ــر وكفاءت ــوق الح ــدة الس قاع
الأمريكيـّـة تميــل للتدخــل في زمــن الأزمــات 
ــا  ــأتي تدخله ــا ي ــاً م ــوارث، ودائم ــرى والك الك
ــدم  ــن ع ــراً ع ــرب، مع ــز ومضط ــص وعاج ناق
جاهزيتّهــا البنيويـّـة للتدخــل، وكاشــفاً عــن 
ــع  ــة المجتم ــى هشاش ــاليةّ ع ــر الرأس ــق أث عم
الأمريــي وكفــاءة اســتجابته. هــذا التدخــل 
ــن  ــوق زم ــة في الس ــاثي للدول ــي والإغ اللحظ
ــا  ــى أنهّ ــة ع ــر الدول ــات، يظه ــوارث والأزم الك
ــد  ــا يعي ــات، م ــب والتبع ــن العواق ــؤولة ع مس
إنتــاج الأيديولوجيــا النيو-ليبراليّــة، التــي تحاكــم 
ــا  ــذه الأيديولوجي ــا. ه ــض تدخله ــة وترف الدول
وإعــادة إنتاجهــا تبــدو واضحــة في تركيــز 
الإعــام الرســمي الأمريــي عــى تحميــل ترمــب 
ــل  ــؤوليةّ الفش ــه، مس ــال إدارت ــن ح أو في أحس
ــاً  ــاً جماهيري ــق وعي ــد-19، مــا يخل أمــام كوفي
بتحديــد المشــكلة في ترمــب أو إدارتــه، وبالتــالي 
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ــه، في  ــب وإدارت ــر ترم ــل في تغي ــد الح تحدي
ــة  ــة التحتيّ ــباب البنيويّ ــى الأس ــة ع ــة كامل تعمي
ــة في  ــد-19 المتمثلّ ــة كوفي ــات وأزم ــكل الأزم ل
ــة أساســاً.  التشــكيلة الاقتصاد-سياســيّة الأمريكيّ

تاريخيـّـاً  الأيديولوجيــا  ذهبــت  حــن  في 
الأيديولوجيــا  تذهــب  الدولــة،  تقديــس  إلى 
النيوليبراليـّـة إلى تقديــس الســوق، وإظهــار 
ــة كمســؤول عــن الكــوارث والمــآسي، لهــذا  الدول
ــن  ــوت م ــة اللاه ــا النيوليبراليّ ــت أيديولوجي نقل
ــر  ــحبه التنوي ــد أن س ــوق، بع ــة إلى الس الدول
ــه إلى  ــن الل ــة م ــة الأوروبيّ ــة والعقلانيّ والحداث

الانســان. 

كلّنا في مركب واحد – مركب نوح 
الشيوعي

ــم  ــورة وه ــم أو ص ــا وه ــت الأيديولوجي إذا  كان
ــدس  ــي، وتق ــع الحقيق ــة الواق ــن رؤيّ ــي ع تعم
ــا  ــه، ربم ــل تحويل ــب فع ــة وتحج ــاه القسريّ بن
نســتقي نقــداً لهــا مــن روايــة الخيميــائي لباولــو 
كويلهــو52، وبالتحديــد مــن تجربــة كلــب جففــه 
ــه  ــرب، إلّ أنّ ــر لي ــه إلى النه ــش، فتوجّ العط
شــاهد كلبــاً آخــر داخــل النهــر، ليــس إلّ صورتــه 
ــراح  ــب ف ــزع في الكل ــه، دب الف ــة علي منعكس
ــده، إلّ أنّ  ــر ويبع ــب في النه ــف الكل ــح ليخي ينب
ــد أن  ــاً، وبع ــزح طبع ــر لم يتزح ــب في النه الكل
ــع،  ــة الوض ــرر مواجه ــب، ق ــش الكل ــب العط غل
ــورة  ــددت الص ــر، فتب ــه في النه ــى بنفس فألق
طبعــاً، وتبــدد الوهــم والخــوف والذعــر معــاً في 

ــة.   ــل وممارس ــدام وفع ــة اق لحظ

يشــر »ســافوي جيجــك« إلى دور الكــوارث 
ــي  ــري العالم ــن الب ــل التضام ــة في تفعي المعولم
وتحقــر الاختلافــات التافهــة بــن النــاس، نحــو 
ــر  ــأنّ الأم ــتطرد ب ــة، يس ــول حقيقيّ ــاد حل إيج

ــة  ــط )بالتشــاؤل( مــن انتشــار الكارث غــر مرتب
واشــتداد وطأتهــا وتكالــب ظروفهــا عــى 
البــر، مــا يحفزهّــم حتــاً إلى التفكــر والفعــل 
لتغيــر شروط حياتهــم، بــل عــى العكــس، الأمر 
ــها  ــي نعيش ــاة الت ــق المأس ــا لعم ــط بإدراكن مرتب
ــذا الحجــم لإعــادة  ــة به ــاج إلى كارث ــث نحت بحي
التفكــر في شروط إنتــاج حياتنــا وأنظمتنــا 
ومجتمعاتنــا53. يســتنتج أنّ البشريـّـة الآن حــرت 
في مركــب واحــد، فإمّــا أن نغــرق معــاً في لجّــة 
ــاف  ــات الجف ــيةّ وموج ــة الفايروس ــواج الأوبئ أم
ــوارث  ــة وك ــف القاصف ــة والعواص ــر المطوّل والح
المجاعــات والحــروب والإفقــار والبطالــة أو ننجــو 

ــدة.  ــيوعيةّ جدي ــو ش ــاً نح مع

ــل  ــن هيج ــتعير م ــوراء، لنس ــاً لل ــنعود قلي س
مقاربــة أخــرى54؛ في تحليلــه لميثولوجيــا طوفــان 
ــة  نــوح، يــرى هيجــل أنّ الطوفــان جسّــد عدوانيّ
تمثـّـل  هنــا  والطبيعــة  الطاغيــة،  الطبيعــة 
ــاة الإنســان الخارجــة  ــة لحي الظــروف الموضوعيّ
عــن إرادتــه، إلّ أنّ قــدرة نــوح عــى بنــاء ســفينة 
ينجــو بهــا مــن الطوفــان، جسّــدت دور المهــارة 
ــى  ــيدّ ع ــة في التس ــة الواعيّ ــة البشريّ الصناعيّ
ــة، ومــع هــذا التســيّد،  قــوى الطبيعــة الموضوعيّ
الطبيعــة،  مكوّنــات  عــن  الانســان  انفصــل 
واســتقل في مملكتــه، وظهــر لأوّل مــرةّ في 
التاريــخ تحريــم قتــل الانســان لأخيــه الانســان. 
ــة تكثّــف  طوفــان نــوح عنــد هيجــل عقــدة ميثيّ
ــان  ــة، أدّت إلى إدراك الانس ــة فعليّ ــة تاريخيّ لحظ
لذاتــه كانســان يختلــف عــن الطبيعــة والحيــوان 
ــع  ــيّدهما، ولا تخض ــل ويتس ــا ب ــز عنه ويتماي
الطبيعــة بطبعهــا  لــإرادة ولا التدبــر، ولا تملــك 
ــبه  ــي تش ــا، وه ــة به ــة خاصّ ــة ولا رؤي خطّ
ــاليّة،  ــروف الرأس ــا ظ ــا وصدفيته بفوضويتّه
ــان،  ــبة للإنس ــا بالنس ــبه بموضوعيتّه ــي تش وه
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ــة  ــة قوانــن حركــة الرأســاليةّ المنفصل موضوعيّ
ــك  ــة جيج ــا مقول ــا ركبنّ ــه، وإذا م ــن إرادت ع
»عــى ظهــر ســفينة نــوح بعيــون هيجــل، نــرى 
أنّ انتصــار الصناعــة والعقلانيـّـة وتســيّدهما 
البحتــة،  الطبيعــة  وتحررهــا مــن قوانــن 
ــة  ــوى الطبيعيّ ــوت الق ــن طاغ ــة م ــذ البشريّ أنق
ــة الفوضويّــة،  وحررهــا مــن شروطهــا الموضوعيّ
ــة  ــة جيولوجيّ ــق طبق ــار خل ــذا الانتص إلّ أنّ ه
)ولكــن بشريـّـة( جديــدة فــوق طبقــات الطبيعــة، 
ــة  ــة الفوضويّ ــروط الموضوعيّ ــن ال ــكّل م تتش
القاهــرة لحركــة النظــام الرأســالي؛ وكأنـّـه 
ــر  ــف الفك ــا لتوظي ــه لن ــوح في دعوت ــان ن طوف
ــام  ــن النظ �ـاة  م �ـب النج ـيد مرك ــل لتشيـ والعم

ــن.  ــي الراه العالم

ــددة  ــات متع ــث، أنّ إيديولوجي ــرض البح وإذ اف
تخــدم كأقفــال عــى قلــوب البــر، تلجم قــدرات 
البشريـّـة عــى التفكــر والابــداع والعمــل لتشــييد 
ــو  ــاليّة نح ــان الرأس ــن طوف ــاة م ــب النج مرك
فجــرٍ بــريٍّ جديــد، ورغــم المأســاويةّ والكارثيّــة 
الكاملــة والصريحــة للرأســاليةّ إلّ أننــا لم نخــرج 
منهــا بعــد، حــاول تعريــة بعــض الوهــم، مركــزاً 
ــة  ــي بطبيعيّ ــذي يوح ــدس ال ــم المق ــى الوه ع
النظــام الأمريــي ودولتــه واقتصــاده أو ألوهيّته، 
وبالتــالي اســتحالة تحويلــه، الا أن الأمــل محــركّ 
ــا عــى إعــادة  الفعــل وعــدو الأيديولوجيــا، يحثنّ
ــا، نحــو مواجهتهــا في  التفكــر في شروط حياتن
ــاة  ــدم الحي ــاة تخ ــروط حي ــا ل ــبيل تحويله س

ــة ولا تعاديهــا.   البشريّ
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